
  الخطـــاب الديني بمـــا هو بحث عمّا 
يفســـر الواقع الذي يتواءم معه لا ينفك 
الجدال يدور حولـــه، ودليل ذلك الممنوع 
الذي لا يمكن الاقتراب منه ولا النظر إليه 
باعتبار كتب التراث لها قداسة لا تتطلب 

إلا التسليم والرضا بما جاء فيها.
بين حين وآخر تطفو مسألة الفتاوى 
التـــي تثير غبار جـــدال مـــا ينفك حتى 
يضمحلّ ولا نمسك منه ولو خيط دخان 

قد يهدينا سبل الرشاد.
جـــاء كورونـــا وقلـــب كل المعادلات 
وصاحبه عزل الناس في بيوتهم وغلّقت 
العبـــادة  دور  ومنهـــا  الفضـــاءات  كل 
وانبرى ســـدنة الدين والناطقون باســـم 
اللـــه إلـــى التحليل والتحـــريم وإصدار 
الفتـــاوى وبيان الخوف على دين الناس 
من خـــلال بيانـــات وآراء لا تمت للواقع 
المعيش بصلة بل منطلقة من اجتهادات 
ســـابقة لها ســـلطة على العقل ولا تمكن 

زحزحة التسليم بها.

أيـــن نحن الآن؟ وأين نســـير؟ في كل 
ملمّة نجد أنفســـنا في مفترقات طرق لا 
مفترق واحـــد، فمن له أحقيـــة التصدي 

لتفسير المقدس وتأويلاته؟ 
هل نـــزل القرآن إلا للفقهاء أم للناس 
جميعـــا؟ مـــن له الحـــق لينصّب نفســـه 
ناطقـــا بعقـــول الناس وقلوبهـــم ويبين 

لهم علاقتهم بربهم؟ إننا لا ننسى موقف 
المتشددين من قراءات نصر حامد أبوزيد 
ومحمد عابـــد الجابري وحســـن حنفي 
الشـــرفي  وعبدالمجيد  أركـــون  ومحمـــد 
وغيرهم مـــن المفكريـــن للنـــص الديني 
ومتغيرات التأويـــل زمانا ومكانا، حيث 
أنّ آراء هـــؤلاء لم تلـــق في نفوس أولئك 
موقعا لأنهـــا لم تمس مـــا اعتنقوه وما 
آمنوا به من انشـــداد للماضي ومحاولة 
إســـقاط ذلك علـــى الحاضر فـــي انتظار 
استشـــراف المســـتقبل الـــذي لـــن يكون 
إلا بالتعـــدد وليس بالقطـــب الواحد في 

الرؤية والتفكير.
النـــص الدينـــي مـــا بـــين الثبـــات 
والتحـــول هو لب المســـألة فـــي التعامل 
وعقـــل الجامـــد  الماضـــي  عقـــل  مـــع 

الحاضر الحائر وعقل المستقبل الذي لن 
يكون.

يقـــول نصر حامد أبوزيـــد في كتابه 
خـــلاف  ”لا  الدينـــي“،  الخطـــاب  ”نقـــد 
أن الإســـلام بالفعـــل حرّر الإنســـان من 
ســـيطرة الأوهام والأســـاطير على عقله، 
وحـــرر وجدانـــه وعقائـــده مـــن كل مـــا 
يعـــوق حريته“، ومن خـــلال هذا لا نزال 
نترنـــح في فهم هـــذا التحرر من الأوهام 
والأســـاطير مـــا دام عقلنـــا الفقهـــي لم 
يتحـــرر بعد مـــن تلك النظـــرة الماضوية 

للنصوص. 
فالحيـــرة فـــي التفكير هي أســـاس 
الديـــن وهي الســـبيل لفهم هـــذا الدين، 
وهي الطريـــق لمواءمة مقتضيات التغير 
فـــي كل عصـــر وآن مـــن خـــلال التعامل 
العقلي المتحرر مـــن كل هيمنة فكرية أو 
رؤيـــة أيديولوجية تجعـــل النص مجرد 
ترديد لمقولات كانت صالحة في عصرها 

ومتكيّفة مع مقتضياته.
سيطرة الماضوية على العقل الفقهي 
بيّنـــة واضحة إذ يســـعى أصحابها إلى 
السيطرة على عقائد الناس بإنزال نوازل 
ذاك الماضي على حاضر متغير غير قرين 

بما تمت تبيئته في تلك الفترة.

الخطاب الدينـــي الماضوي لن يتغيّر 
إلا إذا تغيّـــرت نظرتنـــا نحـــن لواقعنـــا 
المعيش بما يحمله مـــن متغيّرات ونحن 
أولـــى بأن نعيد النظر فيه وفق ما يجعل 

هذا الحاضر ذا قيمة.
مســـألة التّأويـــل هـــي لـــب مســـألة 
تجديـــد الخطـــاب الديني ذلـــك أن نصر 
حامـــد أبوزيـــد فـــي كتابه ”إشـــكاليات 
القـــراءة وآليـــات التأويـــل“ يقـــول ”إن 
التأويـــل قـــد فتح بـــاب الاجتهـــاد على 
حريـــة  ل  للمـــؤوِّ فأعطـــى  مصراعيـــه، 
واســـعة في فهم النص، علـــى الرّغم من 
أن التفســـير بالمأثور، بحسب المنهجية
بعـــة، قد يضع بيد المفســـر إمكانية   المتَّ
موضوعيـــة للفهـــم، حيـــث أن الاتجـــاه 
ـــر ويلغـــي وجوده  الأول يتجاهل المفسِّ
التاريخية وحقائقـــه  النـــص  لحســـاب 

 واللغوية“، فتأويل النصوص الشرعية 
بحســـب أهـــواء صانعي فكـــر الانغلاق 
وفتاوى الطلب، أو هي كما قال المصريون 
عبدالناصـــر جمـــال  زمـــن  متندريـــن 
محمـــود الأزهـــر  إمـــام  بفتـــاوى   
مشـــلتتة“،  ”فتـــوى  بأنهـــا  شـــلتوت   
فـــكلّ مـــا يتـــمّ ذكـــره مـــن دفـــاع عـــن 
قدســـية النص هـــو دفاع عـــن مكانتهم
 بوصفهـــم حـــرّاس الدين وهـــم وحدهم 
وغيرهـــم الفهـــم  علـــى  القـــادرون 
 مجـــرد تابعـــين لمـــا يرونـــه، فجمهـــور 
المســـلمين مـــن وجهـــة نظرهـــم مجـــرّد 
متقبلين لا عقل يحكم تصوّراتهم، فهؤلاء 
لا يريدون للناس أن يروا إلا ما يرونه هم
” القرآنيـــة  الآيـــة  مـــن  منطلقـــين   
ماأريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 

الرشاد“.

نحن اليوم أمام ســـيل مـــن التبعية 
الفكريـــة لمنظري تجميد الخطاب الديني 
لا تجديـــده، ولا يســـعنا التفكيـــر خارج 
إطار مؤسســـة فقهاء التشدد والانغلاق، 
حيث يعتبرون أنفسهم الوسيط بين الله 
وخلقه، رغـــم أنه لا كهانة في الإســـلام، 
وحياتنا لا تستقيم حسب مفاهيمهم إلا 
بصكوك غفران يمهرونها بما يعتقدونه 
مـــن أن ما يمتلكونه من ســـلطة يعطيها 
إياهم المقدس بوصفهم حراسه وموكّلين 
على عقول النـــاس وإيمانهم والناطقين 

باسم الدين وإله الدين.
إن التطـــور التكنولوجـــي والمعرفي 
الذي ميز نهايات القرن العشرين وبدايات 
القـــرن الحادي والعشـــرين لم يســـعف 
هـــؤلاء الناظرين للزمـــن بأنه توقف عند 
ما علموه من كتـــب تراثية ومحتوياتها 

وشـــروحها ومتونها وحواشـــيها، بأن 
يغيـــروا النظـــرة إلـــى الخطـــاب الذي 
أرادوا أن يشـــيعوه بين الناس والذي لا 
أفق لـــه بين ثنايا التطور الذي شـــهدته 
اللســـانية  والنظريات  اللغـــة  مجـــالات 
وفهم الخطاب وآلياتـــه وتطور مجالات 
التقنيـــة في علـــوم الحاســـوب والمكننة 

والإنترنت.
والالتصاق  والتكفير  التشدد  خطاب 
بما قال الســـلف دون تمحيص ولا دراية 
لـــن يمكّن الخطـــاب الديني مـــن التطوّر 
وفق مقتضيات تغيرات الواقع المعيش، 
وهـــذا مـــا يبقيـــه حبيـــس التأويـــلات 
والتفسيرات الماضوية ما جعلنا حبيسي 
هـــذا الماضـــي دون نظـــر إلـــى حاضـــر 
نغيره لنبني عليه مستقبلا قد يكون وقد 

لا يكون.

  الإجــــراءات الوقائيــــة لمنــــع انتشــــار 
كورونا أثرت على كل الفعاليات، وتوصلت 
إلــــى أن تختصــــر زمن مهرجــــان الأقصر 
للسينما الأفريقية. ولم أتخيل أن فايروسا 
غامضــــا يمكن أن يدخل العالم في كابوس 
غير مسبوق، ويكاد يُحكم الأبواب، ويمنع 

عنه المفتاح إلا بسلطان العلم.
لم يكن لأشــــد المتشــــائمين أن يتوقع 
هــــذا الانقــــلاب الكونــــي وأن تقفــــز كلمة 
”كورونــــا“، إلــــى الألســــنة بــــكل اللغــــات، 
فتطارد المتعلم والأمــــي والكبير والطفل 

الســــعيد بإغلاق المدرســــة. وبالبحث في 
جوجل باللغة العربية يتكرر اســــم ”الله“ 
412 مليون  884 مليون مــــرة، و“كورونــــا“ 
مــــرة. طوفان أجبــــر ســــكان الكوكب على 
الاعتصــــام ببيوتهــــم، وتفاوتت ســــاعات 
حظر التجول من مــــكان إلى آخر. وانغلق 
العالم على نفســــه، لا طائرة في الســــماء 
إلا ما تحمــــل مواد إغاثة، وأغلقت الحدود 
والجامعــــات  والمــــدارس  والمطــــارات 
والمتاحف والمســــارح وقاعات الســــينما 
والأفراح والعزاء، وألغيت معارض الكتب 
وتوقفــــت  والمؤتمــــرات،  والمهرجانــــات 
المباريات والأحداث الرياضية في العالم، 
وتأجلــــت أولمبياد طوكيو من يوليو 2020 
إلــــى أغســــطس 2021، وأهــــدرت 12 مليار 

دولار اســــتثمرتها اليابان في الاســــتعداد 
لاســــتضافة حدث رياضي ضخم لم يشهد 

مثل هذا التأجيل منذ بدايته عام 1896.
لكــــنّ لكورونا وجها آخر يختفي خلف 
شراسته، ولا تخلو كارثة تحمل ألف مظهر 
للموت من وجه واحد للتفاؤل. تأتي فرص 
البنــــاء هدايــــا في حالات الأمــــل واليأس، 
وفي كلتا اللحظتين فورة نفســــية تشحن 
النفوس للاستجابة إلى التغيير والإسهام 
فيه.. فــــي الأولى وتمثلها ثــــورة 25 يناير 
2011 تلهفت الأرواح إلى ملامسة السماء، 
والرغبــــة الحقيقيــــة في بنــــاء دولة دينها 
القانون، ولكن ســــعار الإخوان المسلمين 
إلى الاســــتحواذ على الســــلطة والانفراد 
بالحكــــم أنهى التجربة بالفشــــل، وأضاع 

على مصــــر فرصــــة نــــادرة، وأعادها إلى 
اســــتبداد قامت الثورة للقضاء عليه. وفي 
الثانية يأسٌ من قدرة الوســــائل والآليات 
القائمــــة علــــى تحدّي كارثــــة الموت، وفي 
مواجهة الموت لا يليق بالإنسان أن يكون 
جبانا ما دامت النهايــــة حتمية، فليجرب 
بديلا آخر إذا صحّ أنجاه، وإذا فشــــل فلن 

يخسر أكثر من خسارة متوقعة سلفا.
والفلســــفة  العقيــــدة  أســــتاذ  حــــاول 
بجامعة الأزهــــر محمود حمــــدي زقزوق، 
وهــــو وزيــــر للأوقاف قبل ثــــورة 25 يناير 
2011، إنهاء فوضى نشــــاز أصوات الكثير 
مــــن المؤذنيــــن، وتبنــــى مشــــروع الأذان 
الموحّــــد، بإذاعة الأذان بصوت مشــــهود 
لــــه بالجمــــال، من أحــــد المســــاجد ونقله 
في الوقت نفســــه إلى المســــاجد الأخرى 
عبر شــــبكة إلكترونية. ولــــم تنجح الفكرة 
للتواطؤ بين الاســــتبداد والتوجّه السلفي 
المدعــــوم بالنفاق الشــــعبي. ومــــن أعلى 
ســــلطة في مصر تقــــرر إغــــلاق الكنائس 
والمســــاجد فــــي منتصف مــــارس 2020، 
ولم يمــــسّ الأديان ســــوء لتعليق صلوات 
الجماعة والأحد والجمعة. وحفظ النفوس 

من مقاصد الأديان.
إغــــلاق المســــاجد قــــرار أكبــــر من أن 
يتحمل مســــؤوليته الفقه علــــى المذاهب 
الأربعــــة، ولم يصــــدر بمبــــادرة واعية من 
وزير الأوقــــاف الذي أصرّ على اســــتمرار 
خطــــورة  رغــــم  الجمعــــة  صــــلاة  إقامــــة 
التجمعات. هنا تكــــون المقاصد الصحية 
لحماية الأرواح مســــؤولية سياســــية، ولا 
تختلــــف عــــن الاشــــتراطات الفنيــــة لبناء 
مصنــــع يحتاج إلــــى خبراء في هندســــة 
التربة والبناء، ومتخصصين في الهندسة 
الميكانيكيــــة والأمان الصناعي، ولا علاقة 
لذلك بالأخلاق التي يتذرع بها مشعوذون 
أفســــح لهم الإعلام التغييبي مجالا لادّعاء 
تفســــير الأحلام والعلاج بالقــــرآن. وجاء 

كورونــــا ليزيحهم مؤقتــــا، ويثبت عجزهم 
عن وقايــــة المواطــــن، ولا توجــــد تجربة 
لنجاح أحدهم في علاج مريض، ولم يجرؤ 
أي مــــدّع – يحتجّ بأن لديه حصانة قرآنية 
– على زيارة مصــــاب بكورونا؛ لعلاجه بما 

يسمى الطب النبوي.
هذه الشــــعوذة اقترنت بها شــــعبوية 
أدت إلى جرائم لم يحســــمها القانون. فلم 
تتوقف وقائــــع الاعتداء على مســــيحيين 
مســــالمين بتهمة الصلاة في بيت أحدهم 
لعدم وجود كنيسة. والتهمة الجاهزة هي 
صلاتهم في مكان غير مصرّح فيه بالصلاة 
وهــــم لم يؤذوا أحــــدا، ولــــم يصطفّوا في 
الشارع ويشــــهروا الميكروفونات كما هو 

الشأن في صلاة الجمعة.

غابت الدولة، وحضرت مجالس عرفية 
انتهــــت بإدانة الضحايــــا، وصدور أحكام 
أهليــــة تلزمهــــم بمغادرة المــــكان. تهجير 
قســــري أغرى مهووســــين آخرين يدّعون 
الغيرة على الإســــلام بتكرار الاعتداء على 
مســــيحيين آخريــــن. لا يجــــدي فــــي هذه 
الوقائع إقناع المتعصبين بحُسن الجوار، 
وإنمــــا تنفيذ قانون لا يعرف المســــلم من 
المســــيحي، وهنا تحضر المقولة الخالدة 
لعثمان بــــن عفــــان ”الله يزع بالســــلطان 
ما لا يــــزع بالقــــرآن“. لو حضــــر القانون 
لما شــــاهدنا ســــلوكا غير آدمي للعشرات 
مــــن أهالي قرية ”شــــبرا البهو“ بمحافظة 

الدقهليــــة، يرفضــــون دفن طبيبــــة توفيت 
في المستشــــفى، بعــــد إصابتها بكورونا. 
يتحمل الإعلام الحكومي والخاص، بحكم 
كونه سلطويا تعبويا شعبويا غير مهني، 
النصيب الأكبر من هذا الســــلوك؛ لإشاعته 
الرعب مــــن الفايروس، والجهــــل بتوعية 
المواطنيــــن بوســــائل الوقايــــة، وكيفيــــة 

التعامل مع المصابين وحرمة الموتى.
 لــــو حضــــرت الدولــــة منــــذ البدايــــة 
وفرضت سلطتها، كما فرضتها في إغلاق 
دور العبادة، لما جرؤ أحد على الاعتراض 
الــــذي انتهــــى بالقبض على 23 شــــخصا 

حاولوا منع دفن المتوفاة.
لا يأبه المعترضون الســــفهاء لحديث 
نبوي يوصي بالإسراع بالميت إلى قبره، 
ولا يبالون بالقــــول المأثور ”إكرام الميت 
دفنــــه“، ويتجاهلون تشــــديد بيانيْ مفتي 
الجمهوريــــة والأزهــــر على ”حرمــــة إيذاء 
المُصــــاب بفايروس كورونا، أو الإســــاءة 
إليــــه ولــــو بنظــــرة، أو امتهان مــــن تُوفي 
جــــراءه“، وأن الإصابــــة ”ليســــت ذنبا أو 
خطيئة ينبغي على المُصاب بها إخفاؤها 

عن الناس كي لا يُعيّر“. 
ما يتــــم تأجيلــــه بحجة عــــدم مواتاة 
الظروف لــــن يجد ظرفا مناســــبا لإتمامه، 
ويظــــل مؤجلا إلــــى ثــــورة تاليــــة. جرى 
التخلّي عــــن الحلم بالدولة المدنية مرتين 
بعد ثــــورة 25 يناير، ويأتــــي كورونا الآن 
فارضــــا صرامــــة لا تحتمل التهــــاون في 
إرساء قواعد دولة بخطاب سياسي جديد، 
ونظام تعليم يستبعد الحفظ والاسترجاع 
فــــي ظل إغلاق المــــدارس، وإيمان حقيقي 
بالبحث العلمي، وإخضاع فئات تستثني 
نفســــها من القانون في الشارع (الجيش، 
ميــــزان  فيختــــل  والنيابــــة)  والشــــرطة، 
العدل ويُســــتبدل به كفرٌ بقيمــــة التكافؤ، 
والمســــاواة بيــــن الجميــــع فــــي حقــــوق 

المواطنة.

كورونا.. كابوس مثالي لبناء دولة دينها القانون

إغلاق المساجد قرار أكبر من أن يتحمل مسؤوليته الفقه

تجميد الخطاب الديني لا تجديده

ي عن الحلم 
ّ
جرى التخل

بالدولة المدنية بعد ثورة 

25 يناير، ويأتي كورونا 

فارضا إرساء قواعد دولة 

بخطاب سياسي جديد

إسلام سياسي
الجمعة 2020/05/01 

13السنة 42 العدد 11694

بون أنفسهم أوصياء على دين الله وعقول البشر
ّ

المتشددون ينص

ةعمارةعمارة محمد الرحيلي ا
كاتب تونسي

سعد القرش
روائي مصري

 ما أرى»
ّ
الخطاب الديني أسير قاعدة «ما أريكم إلا

مســــــألة تجديد الخطاب الديني لا تزال تراوح مكانها في صلب معيشــــــنا 
اليومي ما بين راغب في تحويلها إلى أسس لتغيير الواقع بما يقتضيه من 
ــــــراث متعلق بنصوص الدين،  تحولات متغيرة عمّا ســــــبقه وما وصلنا من ت
ــــــث أوأثرا أواجتهادا أوقياســــــا، وبين من يرى  ســــــواء كانت قرآنا أوأحادي
النص قد انغلق واكتمل مع الرعيل الأول من فقهاء ومفسرين وما نحن إلا 
عالة على من سبقنا ولم نصل بعد إلى إدراك ما قننوه ووضعوه من مبادئ 

في مقاربة تلك النصوص.

خطاب التشدد والالتصاق 

ن 
ّ

بما قال السلف لن يمك

ر 
ّ
الخطاب الديني من التطو

وفق مقتضيات الواقع 

المعيش وتغيراته
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